
هــل نشهــد حــروب البحــث عــن المعــادن في
الفضاء
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يبدو مجال الفضاء في طريقه نحو قفزة تاريخية جديدة هذه الأيام، فقد نجحت شركة سبيس إكس
الأمريكية منذ أيام في إطلاق صاروخ وهبوطه مجددًا، مما يفتح الباب أمام إعادة استخدام الصاروخ
الواحد وبالتالي يخفّض كثيرًا تكلفة السفر إلى الفضاء وربما يدشن عصر السياحة الفضائية،  كما قام
الفيزيــائي المرمــوق ســتيفن هــوكينج بعــد أيــام بتبــنى مبــادرة تــدشين مراكــب فضائيــة صــغيرة وسريعــة

للوصول لأقرب نجم خلال هذا القرن.

سيشهد عالم الفضاء إذن تجاوز طموحات الكواكب، وبدء تنفيذ حلم الوصول للنجوم، كما سيشهد
دخـول الشركـات وليـس وكـالات الفضـاء فقـط، وانطلاق السـياحة الفضائيـة كمـا تُسـمى، غـير أن دور
وكالات الفضاء التقليدية المملوكة للدول لن يتراجع في نفس الوقت، بل سيتجه إلى صراع من نوع
جديد، وهو ليس صراع سباق الفضاء القديم على أول من يصل للقمر وأول من يسير في محيط
الأرض، بل صراع حول إمكانية استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في الفضاء، وأبرزها حاليًا المعادن،

والذي ربما يكون أشد شراسة من صراع الحرب الباردة.

لا يعـد البحـث عـن المعـادن في الفضـاء أمـرًا صـعبًا أبـدًا، لا سـيما وأنـه يتطلـع إلى المذنبـات والكويكبـات
يـخ والمشـترى، ممـا يعـني قُربـه بمـا يكفـي لخلـق الموجـودة بالأسـاس في حـزام الكويكبـات الواقـع بين المر
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نشاط تعدين طويل الأمد على العكس من المسافات الأبعد والأكثر صعوبة كتلك التي يقع عندها
كـوكب المشُـترى أو مـا بعـده، وهـي مسافـات لا تعنينـا في الحقيقـة لأن المشـترى ومـا بعـده مـن كـواكب

 من أقمارها الصخرية.
ٍ
غازية لا صخرية، ولا يمكن التنقيب عن المعادن إلا في بعض

بحلول العقد المقبل، تخطط ناسا لبدء إطلاق مركبات فضائية صغيرة للتنقيب عن المعادن بين الغبار
والصــخور والكويكبــات الهائمــة في المجموعــة الشمســية، وربمــا التعــرف علــى معــادن مهمــة مــن بينهــا
وجلبها قبل العودة للأرض، وقد تم تطوير نماذج بالفعل لتلك المركبات الصغيرة لإطلاق واحدة أو
كــثر منهــا خلال الفــترة بين عــامي  و، وهــي خطــوة تعــني ببساطــة أن هيمنــة العلــوم أ
والتكنولوجيا على الفضاء ستتراجع لصالح دخول العنصر التجاري والاقتصادي، والتي ربما تتجاوز

المعادن وتصل للبحث عن الماء أيضًا في المريخ لحل أزمة المياة في المستقبل على الأرض.

هذا ما يشي به بوضوح قانون الفضاء للعام ، والذي أصدره الكونجرس في الولايات المتحدة
يز الكشف في ديسمبر من العام الماضي، ويوكلّ الرئيس الأمريكي لبذل أقصى جهده “من أجل تعز
والاستغلال التجاري للموارد في الفضاء بما يعين على تلبية الاحتياجات الوطنية (أو القومية،)” وهو
قــانون أثــار الجــدل بعــد صــدوره في بعــض الأوســاط العلميــة المتخوفــة مــن إشعــال صراع في الفضــاء،
والتي أشارت إلى تعارضه مع القانون الدولي كما قال أحد الخبراء بقوانين الفضاء، وأبرزها معاهدة

. الفضاء الخارجي للعام

تنُــص المعاهــدة، والــتي تــم توقيعهــا قُبَيــل مهمــة أبوللــو الفضائيــة الشهــيرة للوصــول للقمر، علــى أن
“الفضــاء الخــارجي، بمــا في ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية، ليس مجــالاً للاســتحواذ القــومي، ســواء
بادعاء السيادة على جزء منه أو احتلاله أو استخدامه أو غير ذلك من وسائل،” وهي معاهدة تلتها
اتفاقية أخرى عام  باسم “اتفاقية القمر” تنُص على أن الفضاء الخارجي ملك للبشرية كلها،
وأنه يحظر على أي دولة أو منظمة الهيمنة على الموارد الطبيعية الموجودة في المجموعة الشمسية، غير

أن غالبية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا لم توقع على تلك الاتفاقية الأخيرة.

يــوزيتي لمنطقــة يعتقــد وجــود بحــيرات فيهــا قــديمًا، وهــي نفــس المهمــة يــخ مــن مركبــة كِر صــورة للمر
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الفضائية التي اكتشفت الماء على المريخ

حتمية الاتجاه للفضاء

عاجلاً أو آجلاً، ستضطر البلدان الرائدة في عالم الفضاء إلى الجلوس والحوار بشأن تنظيم التعدين في
الفضـاء وإلا فـإن صراعًـا واسـعًا سـيندلع بينهـا بشكـل ربمـا يهـدد الاسـتقرار علـى الأرض أولاً، ومسـيرة
العلم التي حفظت سلمية النشاط في الفضاء ثانيًا، لا سيما وأن بعض المعادن وكميات الاحتياطي
الموجـودة منهـا علـى الأرض تُنـذر بالفعـل بـأن التـوجه للفضـاء أمـر حتمـي لتلبيـة احتياجـات الأرض في
المستقبل، على سبيل المثال مجموعة المعادن البلاتينية، والتي يوجد منها حاليًا حوالي  ألف طن

متري عالميًا فقط بما يكفي لتلبية احتياجاتنا لعقود قليلة، وربما أقل حال ازداد الطلب عليها.

أبرز مثال من المجموعة البلاتينية هو عنصر البالاديوم، والمستخدم في ملايين الأجهزة الإلكترونية نظرًا
لاسـتقراره كعنصر كيميـائي وقـدرته علـى التوصـيل الكهـربي، بيـد أنـه عنصر نـادر أصلاً علـى الأرض، ومـا
يتيحه الفضاء هو إمكانية البحث عن كويكب غني بالبالاديوم في الفضاء القريب منّا، وهو كويكب
ربمـا يمتلـك احتيـاطي يسـاوي كـل احتياطيـات المجموعـة البلاتينيـة علـى الأرض برمتهـا، وذلـك وفـق

بحوث مجموعة موارد الكواكب التي تدعمها شركة جوجل.

الرغبة في حيازة تلك الكويكبات المختلفة بالطبع سيُشعل سباقًا للسيطرة عليها وادعاء ملكيتها من
جـانب الـدول الكـبرى، بـل وربمـا الشركـات الكـبرى، وهـو مـا سـيفتح الفضـاء علـى مصراعيـه لاسـتقبال
العـشرات مـن الأقمـار الصـناعية العسـكرية للتجسـس علـى، والـدفاع عـن، بـل وربمـا مهاجمـة، تلـك
الملكيــات “الصــخرية” لــدول كُــبرى بعينهــا؛ المعــادن البلاتينيــة إذن بالتحديــد قــد تُشعــل عصر حــروب
“الفضـاء السـياسي” علـى غـرار حـروب “الجغرافيـا السياسـية” الـتي أشعلهـا النفـط بشكـل رئيسي في

القرن المنصرم.

ينشأ هنا سؤال بالتبعية: هل هناك إمكانية بالفعل للتعاون فيما يخص التعدين في الفضاء بدلاً من
الدخول في صراع فضائي بهذا الشكل؟ في الحقيقة تمثل القارة القطبية الجنوبية مثالاً جيدًا يمكن
أن يحتذى به هنا، فتلك المساحة الجليدية الكبرى ليست ملكًا لدولة بعينها، وهو أمر محظور وفق
القـانون الـدولي، كمـا تعمـل كافـة الـدول بالتنسـيق لحمايتهـا كقـارة خارجـة تمامًـا عـن نطـاق النشـاط
البشري الملوث للبيئة، وإجراء البحوث العلمية عليها في نفس الوقت، بيد أن القارة القطبية، والتي
يُحظَر فيها التعدين، هي نطاق ضيق وعالي التكلفة نظرًا لغطائه الجليدي الكثيف، أما إرسال مراكب
كــثر ســهولة، أضــف إلى ذلــك أن فضائيــة صــغيرة لحيــازة صــخور جــاهزة والعــودة للأرض فهــو أمــر أ
الفوضى “الصخرية” في حزام الكويكبات على عكس القارة القطبية ستتيح لمن يملك المعلومات عنها

أولاً أن يحاول استغلالها سريعًا.

إلى جانب خطورة اندلاع صراع في الفضاء، يتخوف العلماء مما قد تُحدثه نشاطات التعدين نفسها،
فهي ستتضمن على الأرجح تكسير بعض الكويكبات الصغيرة لاستخراج المعادن، وبالتالي ستخلّف
حطامًا في صورة كتلات صخرية كبيرة ربما تؤدي لتشكيل خطر على الأقمار الصناعية حول الأرض
وغيرها من منشآت فضائية، وبشكل عام فإن ذلك يزيد من احتمالية سقوط أجسام كتلك على



الأرض، أما بالنسبة لوكالة ناسا الأبرز في تخطيط هذا النشاط مستقبلاً، والتي من المفترض أنها تمثل
المؤســسة العلميــة الأكــثر ثقلاً لتمثيــل مصالــح العلمــاء، فــإن تعاونهــا المتزايــد مــع شركــات التعــدين في
يــة لــديها تطغــى علــى أجنــدتها العلميــة التقليديــة، الفضــاء يثــير القلــق حاليًــا مــن تشكــل أجنــدة تجار

وتؤدي لتراجع الاهتمام بالمخاوف العلمية في التعامل مع الفضاء.

***

في منتصف العام ، من المقرر أن تطلق ناسة قمرًا صناعيًا لمهمة تحليل كويكب صغير بالكامل
من حزام الكويكبات، وستقوم بتحليل مكوناته وخصائصه، وهي أول مهمة ربما تفتح باب التعدين
في الفضــاء، والســؤال هنــا هــو إلى أي مــدى ســتظل ناســا رائــدة في هــذا المجــال وحــدها؟ وإلى مــتى
بالتبعيــة ســتهيمن الولايــات المتحــدة بشركاتهــا علــى ثــروات الفضــاء شئنــا أم أبينــا قبــل أن تبــدأ بلــدان
أخــرى في الوصــول لنفــس التقنيــات؟ لا يبــدو أن الأمــر سيســتغرق طــويلاً قبــل أن يتجــه الأوروبيــون
والصينيون والروس واليابانيون كذلك إلى مسرح التعدين الفضائي، فالمركبات الصغيرة التي ستقوم
يــخ أو إرســال بالمهــام بســيطة نسبيًــا وغــير مكلفــة، وهــي ربمــا أســهل مــن رحلات وصــول البــشر للمر

مركبات للكواكب البعيدة.

حتى نرى ما ستسفر عنه مهمة ناسا، وما قد تتوصل له الوكالات الأخرى خلال الأعوام المقبلة، ليس
علينـا إلا الانتظـار، والأمـل في أن تـؤدي نشاطـات التعـدين الفضـائي إلى نشـوء إطـار شـبيه بإطـار القـارة
يـادة احتمـال تعـرض الأرض للمخـاطر المبـاشرة جـراء القطبيـة الجنوبيـة، وكذلـك نشـوء تقنيـات تقينـا ز
حطـام عمليـات التعـدين، أمـا البلـدان الصـغيرة والبعيـدة عـن سـباق الفضـاء، فسـتكون مجـبرة علـى
كلة باستمرار على المتابعة فقط ليس إلا، أو لربما تأمل في الحصول على نصيب من كعكة المعادن المتآ
الأرض بينمــا يتجــه اهتمــام الــدول الكــبرى إلى معــادن الفضــاء، وتقليــل حــدة الصراعــات الجغرافيــة

التقليدية بينما تنتقل ضوضاء الصراعات العالمية إلى الفضاء.
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